
محاكمــة حميــد نــوري.. الغــرب يضــع يــده
على الملف الأسود

, سبتمبر  | كتبه أحمد فوزي سالم

يترقّــب العــالم كــواليس محاكمــة حميــد نــوري، نــائب المــدّعي العــام الأســبق، والمســؤول الإيــراني رفيــع
المستوى، الذي قُبض عليه من المطار في السويد عام ، بتُهم تتعلّق بارتكاب جرائم حرب وقتل
وتعذيب آلاف السجناء في الثمانينيات، لتبدأ محاكمته بعد عامَين من التحقيقات وبعد أيام قليلة
ية الإيرانية، في مصادفة لا تخلو من دلالات لا حصر من توليّ إبراهيم رئيسي مهام الحكم في الجمهور

لها.

ويعتبر الرأي العام الغربي أن القبض على شخص بحجم حميد نوري، صيدٌ ثمين للعدالة الدولية، لا
سيما أنها أول محاكمة لمسؤول إيراني منذ ثمانينيات القرن الماضي، في مذبحة تاريخية ما زالت تثير
فضــول العــالم.. لكــن كيــف جــرى القبــض عليــه، وبــأي صــيغة قانونيــة تُجــرى محــاكمته، ومــا المنتظَــر

الكشف عنه؟
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مطلوب للتحقيق
ية عرفَت السلطات السويدية بقدوم حميد نوري إلى البلاد على متن طائرة عبر معلومات استخبار
قادمــة مــن إيــران، وعلــى الفــور جــرى إبلاغ الشرطــة ليتــم أخذه حميــد إلى مقــرّ احتجــازه مبــاشرة،

واستمرت التحقيقات معه نحو عامَين.

تبينّ منها أن نوري مستهدف حاليا بنحو  شكوى من جانب ضحايا أو شهود أو أقرباء ضحايا، في
هــات، ضــد المعــارضين السياســيين مــن كــل التوج  المذبحــة الــتي ارتكبتها الســلطة في إيــران عــام

واتهّمَهُ مكتب المدعي العام السويدي بانتهاك القانون الدولي والقتل مع سبق الإصرار.

حميد نوري من مواليد عام ، وهو معروف بعلاقاته الوثيقة بنظام الخميني، وتكشف سيرته
، الذاتية ذلك، حيث تولىّ عدة مناصب حساسة أهمها المدّعي العام بعد الثورة الإيرانية عام
وشغلَ عضوية لجنة الإعدام بجوهاردشت، كما كان له اسم مستعار هو حميد عباسي، وخلال فترة
يــة إيــران الإسلاميــة مــن مختلــف كــثر مــن  شخــص مــن معــارضي جمهور حكمــه جــرى إعــدام أ

بًا من الرئيس الحالي إبراهيم رئيسي. الفصائل، كما كان مقرّ
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ردّ فعل إيران
وفي أول رد رسمي من إيران، بدا واضحًا أنها استقلبت الرسالة جيدًا، وأصبحت تعرف أن هناك ربطًا
لا يحتمل اللبس بين توقيت المحاكمة وتولية الرئيس الجديد، ما يعني أن الغرب سيستخدم هذه
الورقــة لممارســة ضغــوط مكثفــة علــى الإدارة الجديــدة في ملفــات معيّنــة، منهــا ملــف حقــوق الإنســان

لإجبار طهران على الرضوخ للشروط الغربية.

لكن الخارجية الإيرانية لم تستسلم ولجأت إلى سياسة تصدير الضغوط للسويد، واتهمتها بالمشاركة في
ثها الرسمي، حملة دعائية ضدها، وأدانت عملية القبض على نوري على لسان خطيب زاده متحد
ية الإسلامية مع منظمة مجاهدي خلق، المسؤولة بنظره عن سفك واتهمتها بالتآمر على الجمهور
دًا علــى أن دبلوماســية بلاده ستســتخدم كــل الوسائــل المتاحــة ألــف مــواطن إيــراني، مشــد  دمــاء

لحماية حقوق حميد نوري.

 أرشيف عن إعدامات عام
كــثر مــن  أشهــر، وبفتــوى موثقــة مــن الخميــني، بــدأت الســلطة الفتــك بالمعــارضين عــام علــى مــدار أ

 الذين اعتبرهم المرشد الأعلى للثورة الإيرانية أعداء الله ورسوله المرتدّين عن الإسلام.

ــدي وأنصــار منظمــة ــران، أغلبهــم مــن مؤيّ ــع أنحــاء إي لاحقــت الســلطة آلاف السياســيين مــن جمي
مجاهدي خلق، التي صنّفها النظام على قائمة المنظمات الإرهابية، ومعها فصائل من اليسار، وأدّت
كــثر المذابــح هــذه الإعــدامات إلى انــدلاع أعمــال عنــف شرســة ســجّلها التــاريخ الإنســاني كواحــدة مــن أ

دموية.

حــتى الآن لا يــزال العــدد الــدقيق للســجناء الذيــن حُكــم عليهــم بالإعــدام محــل خلاف في الأوســاط
كـثر مـن الدوليـة المعنيـة بالقضايـا الحقوقيـة، حيث سـجّلت منظمـة العفـو الدوليـة علـى سبيـل المثـال أ
 سجين اختفوا خلال ذلك الوقت، لكن المعارضة الإيرانية، وخاصة منظمة مجاهدي خلق،

تشير إلى أن عدد السجناء الذين أعُدموا بين  آلاف و ألف سجين سياسي.

الولاية القضائية للسويد
الضجّة التي افتعلتها إيران بعد القبض على حميد نوري، حقّقت الهدف بإثارة الجدل حول قانونية
، يــل/ نيســان ــد، والــتي يُفــترض أنهــا ستســتمرّ حــتى أبر محاكمــة المســؤول الســابق في السوي
بحضور عشرات الشهود، وحتى تتنصّل إيران لاحقًا من أي اعترافات تكشف الكثير من خبايا القضية
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والمسـؤول عنهـا، وعلـى رأسـهم الرئيـس الإيـراني الحـالي إبراهيـم رئيسي، الـذي تتّهمـه عـائلات الضحايـا
بلعب دور بارز في الإعدامات.

في المقابــل، برهنــت السويــد علــى قانونيــة المحاكمــة بلوائــح “الولايــة القضائيــة العالميــة“، الــتي تجيز
للمحـاكم الوطنيـة محاكمـة أفـراد مـن دول أخـرى حـول الجرائـم الخطـيرة الـتي تُرتكَـب ضـدّ القـانون

الدولي، مثل جرائم ضدّ الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة الجماعية والتعذيب.

ومعــروف أن إجــازة الولايــة القضائيــة العالميــة تُبــنى بالأســاس علــى مبــدأ أن مثــل هــذه الجرائــم تــضر
بالنظام الدولي نفسه، وخاصة عندما تغيب أسُُس العدالة التقليدية والولاية القضائية الجنائية في

الدول التي وقعت فيها هذه الجرائم.

وبالتــالي يمنــحُ القــانون الــدولي البلــدان المختلفــة الأعضــاء في الأسرة الدوليــة حــقّ الفصــل في القضايــا
التاريخية، وتسليط الضوء على الجرائم البشعة، ولا يشترط القانون وجود أي صلة بين الدولة التي

تقوم بالمقاضاة والمكان الذي ارتكبت فيه الجرائم أو الضحايا المتضرّرين.

ومن المهم أن تكون المحاكم الوطنية التي تمارسُ هذه الولاية تتبنىّ تشريعات تعترفُ بالجرائم ذات
الصلة، وتسمح بمقاضاتها، فضلاً عن أن يكون سجلّ الدولة نفسه يتماشى مع الأدبيات الحقوقية

العالمية والقانون الدولي.

كثر من  شخصية، بعضهم حائز على جائزة نوبل ورؤساء دول دعا أ
سابقون ومسؤولون سابقون في الأمم المتحدة، إلى إجراء تحقيق دولي في

. عمليات القتل الجماعي التي أمرَت بها الدولة الإيرانية عام
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وهنــا يتــمّ تفــويض التشريــع الــوطني بمــوجب العديــد مــن الاتفاقيــات الدوليــة، مثــل اتفاقيــة الأمــم
ــة أو المهينــة، ــة القاســية أو اللاإنساني ــة أو العقوب المتحــدة لمناهضــة التعذيب وغيره مــن ضروب المعامل

للتصدي للانتهاكات قانونيا.

ولهـذا تلجـأ البلـدان الغربيـة إلى سلاح الولايـة القضائيـة العالميـة بشكـل مكثّـف، اسـتنادًا علـى مطالبـة
محكمة العدل الدولية بضرورة التزام الدول إمّا بمقاضاة مرتكبي الجرائم البشعة وإمّا تسليمهم إلى
دولة أخرى لديها اختصاص قضائي لمحاكمتهم، استجابة لضغوط المجتمع المدني والنشطاء، وهو ما

يحدث الآن في محاكمة نوري.

كثر من  شخصية، بعضهم حائز على جائزة نوبل ورؤساء دول سابقون ومسؤولون فقد دعا أ
سابقون في الأمم المتحدة، إلى إجراء تحقيق دولي في عمليات القتل الجماعي التي أمرت بها الدولة

. الإيرانية عام

وفور القبض على حميد نوري، انطلقت الإشادات من كل المؤسسات المعنية بإنفاذ القانون الدولي،
كدّ أن بدء محاكمة نوري في ستوكهولم انتصار وبدا لافتًا منها بيان شبكة مراسلين بلا حدود، الذي أ

لضحايا الصحافة الذين قُتلوا في الإعدامات نفسها، لمجردّ نشاطهم الصحفي في تغطية الأحداث.

مستقبل رئيسي
رغــم إلقــاء القبــض علــى حميــد نــوري عــام ، إلا أن القضيــة أخــذت أبعادًا تصــعيدية بعــد فــوز
إبراهيــم رئيسي مبــاشرة، وانعقــدت أولى جلســات المحاكمــة بعــد حــوالي أســبوع فقــط مــن تــوليّ رئيسي
الســلطة رســميا في  أغســطس/ آب المــاضي، لتبــدأ ملاحقــات سُــمعة الرجــل بجرائــم ضــد الإنسانيــة
والقتل الجماعي والتعذيب وغيرها من الأعمال الوحشية التي تنتقص من مكانة الناس، حيث تُعتبرَ

جرائم الإبادة الجماعية من أخطر الجرائم المعترَف بها دوليا.

تتهمُ منمظة مجاهدي خلق إبراهيم رئيسي بأداء دور بارز في لجنة الموت، التي أعطت الضوء الأخضر
يــة ر لهــم إلا محاكمــات صور لقتــل أعضــاء المعارضــة الذيــن تمسّــكوا بأيــدلوجياتهم وأفكــارهم، ولم يــوف
دامـت دقـائق، ثـم دُفنـوا في مقـابر جماعيـة مجهولـة المكـان حـتى الآن، في الـوقت الـذي حصـل رئيسي
وكـل أعضـاء لجنـة المـوت علـى مناصـب كـبرى، لكنهـم تلطّخـوا للأبـد بهـذه التهمـة، وأصـبح جـائزًا لأي

مكان في العالم اعتقالهم لدورهم في المجزرة.
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اســتندت منظمة مجاهــدي خلق في توثيــق أدلتهــا علــى اتهامــات حســن روحــاني، الرئيــس الســابق
لإيران، لإبراهيم رئيسي خلال التنافس بينهما عام ، بإنه رجل لا يعرف شيئًا سوى كيفية إعدام
الناس، وبرّرَ روحاني رفض كل البلدان الغربية استضافة رئيسي في اجتماعات ثنائية متعلقة بالملفات

التي كان يعمل عليها ممثلاً عن السلطة الإيرانية بسبب تاريخه الأسود.

وبحسـب القـانون الـدولي، يتمتّـع الرؤسـاء ورؤسـاء الـوزراء والقـادة والملـوك والملكات تلقائيـا بالحصانـة
السياســـية والدبلوماســـية، مـــا يعـــني أنه ليـــس ممكنًـــا اعتقـــالهم في دولـــة ثانيـــة إلا بعـــد مغـــادرتهم
مناصــبهم، لكــن هنــاك اســتثناءات لهــذه القاعــدة، إذا قــررت محكمــة دوليــة مثــل المحكمــة الجنائيــة
الدولية في لاهاي، أن شخصًا ما مشتبه في ارتكابه جريمة ضد الإنسانية، يمكنها أن تأمر باعتقاله من
قبل أي حكومة، وهو أمر منتظَر في نهاية محاكمة نوري وما سيعترفُ به ضد رموز السلطة الإيرانية،

بما فيهم الرئيس الحالي نفسه.

تقـول معطيـات الأحـداث، خاصـة في ظـل محـاولات الغـرب المسـتمرة لإيجـاد مخـ للبرنـامج النـووي
الإيــراني، إن إبراهيــم رئيسي لــن يتعــرضّ للاعتقــال أو لأي أذى أثنــاء رحلاتــه إلى الــدول الغربيــة، لكنــه
سيواجه رئاسة مؤلمة ومضطربة، بجانب تطبيق المزيد من العقوبات على الدولة الإيرانية وأي دولة
أخرى ستحاول إقامة علاقة معها بعيدًا عن أعين النظام الدولي وأعرافه، في ضوء ما سيسفر عن

محاكمة حميد نوري عن جريمة ما زالت تهزّ العالم وتدمي قلوب عائلات الضحايا.
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